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الخطبة الأولى: 
الحمد لله، خلَق الإنسانَ وفضَّلَه على كثير مِنْ خَلقِه تفضيلًا، وأشهد ألَّا إلهَ إلَّا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ، بيدِه الخيرُ وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدًا عبدُ اللهِ ورسولُه، وصَفِيُّه من خَلقِه وخليلُه، صلى الله عليه، وعلى آله الطاهرين، وصحابته الغُرّ الميامين، ومَنْ سار على نهجهم، واقتفى أثرَهم، واتَّبَع سُنَّتَهم إلى يوم الدين، والصلاةُ والسلامُ على الشهداء والمكلومينَ، والأسرى والمعتقلينَ، والصابرينَ المرابطينَ، في المسجد الأقصى المبارَك، وفي أرض فلسطين المقدَّسة، والصلاة والسلام على الراكعين الساجدين، في أُولى القِبلتينِ، وثاني المسجدينِ، وثالث المساجد التي لا تُشدّ الرحالُ إلا إليها، والصلاة والسلام على المرابطين الثابتين على عهدهم مع الله، ومع أمتهم، ومع تاريخهم في هذه الديار المباركة، والصلاة والسلام على كل مسلم راكع أو ساجد، في بيت من بيوت الله، في ديار المسلمين.
أيها المسلمون، أيها المرابطون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس: كرَّم اللهُ الإنسانَ، وكرَّم بني آدم جميعًا، فقال جل من قائل: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)[الْإِسْرَاءِ: 70].
أيها المسلمون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج: اختص الله الإنسان من بين خلقه ليكون خليفةً له في الأرض، فقال -جل شأنه-: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)[الْبَقَرَةِ: 30]، واختص كل أبناء هذا الخليفة بأَنْ خلَقَهم من ذكر وأنثى؛ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)[الْحُجُرَاتِ: 13].

نَعَمْ أيها المؤمنون، أيها المرابطون، الذين نحييكم من علياء هذا المنبر الشريف، على رباطكم وشد رحالكم إلى المسجد الأقصى، كلما دعاكم أو ناداكم المسجد الأقصى المبارك، فبالأمس القريب شددتُم رحالَكم، وفي هذا اليوم تشدون رحالكم، وفي الأيام المباركة القادمة، وهي أيام الخير والعطاء، أيام الكرامة، أيام العبادة من شهر رمضان المبارك، لا تخشون إلا الله -سبحانه وتعالى-، تُلَبُّون النداءَ، وتؤدُّون الواجبَ كما أمَر اللهُ -سبحانه وتعالى-.
أيها المسلمون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج: هذا الإنسان الذي اختاره اللهُ خليفةً في الأرض واختار نسلَه أن يكونوا من العادلينَ في أحكامهم، وفي تصرفاتهم، وفي تعاملاتهم، ماذا نرى اليوم؟ ولو أخذنا مثالًا على ذلك، ما جرى لأهل هذه الديار المباركة، فمنذ النكبة الأولى عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، وإلى اليوم وأبناء هذا الشعب الكبير العظيم المبارك يتعرضون لأنواع التهجير، والاقتلاع والتغريب، ولا ينظر هذا العالم المنافق، هذا العالم الذي يقود الشر عُنوانًا لغطرسته، عُنوانًا لعنجهيته، عُنوانًا لقوته، وهو يدعي زورًا وبهتانًا بأنه يدافع عن الإنسان، وعن حقوق الإنسان، وعن العدالة في ظل الإنسان، فهل تصدقون أيها الكرام؟
فهل تصدقون ما يدعيه أولئك الذين يزعمون أنهم يقودون الحرية؟ ويقودون العدالة، ويُسمُّون أنفسَهم بالعالَم الحُرّ وهم بعيدون كلَّ البعد عن معنى الحرية، وعن معنى الكرامة التي أرادها الله للإنسان، لبني الإنسان، بغض النظر عن دينهم، أو لونهم، أو جنسهم، لقد وقَف العالَمُ وكاد يقف ويستمرّ في هذا الوقوف، وتداعى كلُّ قادته، وكل مؤسساته السياسية، والعسكرية، والمالية، والاستعمارية، وقف على قلب رجل واحد، أو على جهد رجل واحد ليقول: "أنقِذُوا أوكرانيا من عُدوان الرُّوس"، وإذا التفتَ إلى فلسطين، ماذا يقول هذا العالَم؟ يقول عن الاستيطان والمستوطنات التي لم يتوقف الاحتلال يومًا ما عن الاستمرار فيها ومصادرة أرض الفلسطينيين، في القدس، وفي كل الأرض الفلسطينية ليُوسِّع هذا العدوان، ويناصر هذا العدوان، ويؤيد هذا العدوان، وإذا حاوَل أن يستميل عقول بعض الفلسطينيين يقول: إن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي؛ أيُّ قانون هذا الذي لم يُطبَّق من قراراته، ولم يُطبَّق من مفهوماته أيُّ أمر واحد يرعى شؤون الفلسطينيين أو يُنصِفهم أو يعطيهم بعضَ الحقوق؟

أيها المسلمون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج: ومع أننا نرى هذا التمايز اليوم في العالَم، وأصبح واقعًا لكل ذي عقل، ولكل ذي بصيرة بأن حربًا تُشنّ على الإسلام والمسلمين حيثما كانوا، ويُجامِلُهم هذا العالَمُ الذي يزعم أنه العالَم الحُرّ، بأنه مع حقوقهم، ومع عودتهم إلى أرضهم، ولكنها الأقوال التي لا تدعمها الأفعالُ، ولا تدعمها الوسائلُ التي تُعيد الحقَّ إلى أهله، أو العدل إلى نصابه، فاعتبِروا يا أولي الألباب.
أيها المسلمون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج: بدَا واضحًا أن تسويق ما يسمى بالقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، على أبناء شعبنا أصبح تجارةً كاسدةً، وأصبح لا يحمل أي أمل أو أي عُنوان للحرية الإنسانية، وللكرامة الإنسانية التي أشار إليها رب العالمين في كتابه الكريم.
أيها المسلمون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج: لا نقول هذا لييأس أبناء شعبنا الصابر المرابط، ولا نقول هذا لكي تضعف العزائم، أو تتراجع النفوس الإيمانية، إنما نقول هذا لبيان الحقيقة أمام كل من كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد، نقول ذلك ليكون أبناء شعبنا بكل أطيافهم، وبكل توجهاتهم أمام الحقيقة المرة، التي يمارسها عالَمُ اليوم، نقول ذلك لكي يأخذ أولئك الذين يهرولون نحو الاستعمار بكل مسمَّياته، وبكل قياداته، ومَنْ يهرولون نحوَ الاحتلال يرتمون في ظل مخططاته، التي تستهدف الأرضَ الفلسطينيةَ، وتستهدِف الشعبَ الفلسطينيَّ، وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية، رَضُوا بأن يكونوا مع الخوالف، ورضوا بأن يكونوا أتباعًا وذيولًا في مسار القوى الاستعمارية الاستكبارية.

أمَا آنَ لهم أن يأخذوا درسًا من الواقع، والواقع هو خير درس؟ أما آن لهم أن ينتبهوا إلى تلك الدول، وتلك الشعوب التي تختلف في قومياتها، وفي لغاتها، وانتماءاتها، بل حتى في جغرافية دولها وأرضها، كل تتَّحِد، كلها تجتمع على هدف واحد، أمَّا أنتم أيها العرب والمسلمون، الذين يجمعكم هذا الدينُ الحنيفُ، عقيدةً وشريعةً ونظامَ حياة، يجمعكم هذا الوطنُ الجغرافيُّ الواحدُ في موقعه وأنتم على موقع هامّ من العالَم، أمَا تدفعكم كلُّ هذه الروابط الإيمانية، وكل هذه الوشائج الإنسانية، والنسبية لتكونوا أُمَّةً كما أراداها الله، (خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)[آلِ عِمْرَانَ: 110]، ألا تقرؤون؟ ألا تأخذون من قول الله -تعالى-: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)[الْبَقَرَةِ: 143]؟

أيها المسلمون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج: لكنكم أنتم بشارة الحبيب المصطفى، -صلى الله عليه وسلم-، وهو القائل: "لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرينَ، لعَدُوِّهم قاهرينَ، لا يضرهم مَنْ خالَفَهم أو خذَلَهم حتى يأتيهم أمرُ الله وهم كذلك، وفي رواية لأحمد: قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس"، أو كما قال.

فيا فوز المستغفرين الله، استغفِروا اللهَ وادعوا اللهَ وأنتم موقنون بالإجابة.
الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وأشهد ألَّا إلهَ إلَّا اللهُ، أحَبَّ لعباده أن يعملوا لدينهم ودنياهم، حتى يفوزوا بنعم الله وينالوا رضوانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
وبعد أيها المسلمون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج: إن المسجد الأقصى المبارك الذي تُحاوِل عصابات المستوطنين والمتطرفين، والأحزاب الإسرائيلية أن يعبثوا بالوضع القانوني فيه، فإننا نود التأكيد بأن الوضع القانوني في المسجد الأقصى المبارك هو وضعه الإسلامي الذي لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا التدخل، إلا المسلمين الذين يحفظونهم بأرواحهم ومُهَجِهم، ونؤكد للقاصي والداني، بأن المسجد الأقصى المبارك ليس مكانًا لمسرحيات الاحتلال وعدوانه واقتحاماته، بل هو مسجد خالص للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحدٌ، وأننا نرفض كلَّ الرفض أيَّ مساس بالوضع الديني التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، ولا نقبل دعوات التحريض التي تَصدُر بين فينة وأخرى، بالحج إليه مِنْ قِبَل الغزاة المحتلينَ، والجهات الإسرائيليَّة إلى تنفيذ مخططات الاحتلال، في تهويد القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
كما أننا في هذا المقام الشريف أيضًا، نوجه التحية والإكبار لكل أحياء القدس الشريفة، الذين يقفون دائمًا دون تنفيذ مخطَّطات الاحتلال، مهما كانت هذه المخططات، وهم يسلكون في ذلك أساليب الاعتصام، والمسيرات، والعهود التي يحفظونها ويُوقِّعُونها فيما بينهم، برفض كل إجراءات الاحتلال، وبخاصة ضد البيوت، وضد مصادرة الأرض التي يحاول الاحتلال أن يوسع استيطانه فيها على حساب أبناء شعبنا.
نَعَمْ، نُحيِّي هذه المبادراتِ التي يقوم كلُّ أبناء القدس في تنفيذها ضمن القوانين والأنظمة التي تعطي صاحبَ الأرض وصاحبَ الحق كلَّ الوسائل ليدافع عن حقه، ويُثبت وجوده في هذه الأرض، الصلوات الجماعية، والاعتصامات الجماعية، والمعاهدات المحلية فيما بين المواطنين، والمواثيق التي يعملون عليها وعلى تنفيذها، تساعدكم -أيها الأحبابُ- على المحافظة على عقاراتكم وبيوتكم وأرضكم، وعلى حقكم الثابت دينيًّا وحضاريًّا وتاريخيًّا في هذه البلاد المباركة؛ أرض الإسراء والمعراج، أرض الإسلام والمسلمين، أرض عُمَر وصلاح الدين، والصالحين مِنْ سَلَفِنا وخَلَفِنا في هذه الديار الذين رابَطُوا وعاهَدُوا اللهَ -سبحانه وتعالى- أن يكونوا المرابطين إلى أن يقضي اللهُ أمرًا كان مفعولًا.
اللهم رُدَّنا إليكَ ردًّا جميلًا، وهيِّئ لنا وللمسلمين فرجًا عاجلًا قريبًا، وقائدًا مؤمنًا رحيمًا، يُوحِّد صفَّنا، ويجمَع شملَنا، وينتصر لنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واختم أعمالنا بالصالحات.
وأنتَ يا مقيم الصلاة أقم الصلاة.
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